
يـــوم في مركـــز الإيـــواء.. كيـــف تبـــدو ملامـــح
النازحين؟

, كتوبر كتبه مها شهوان |  أ

يــر مصــور عــن النــازحين في مراكــز في بدايــة معركــة “طوفــان الأقصى”، طُلــب مــني كصــحفية إعــداد تقر
الإيـــواء، ســـواء في المســـتشفيات الحكوميـــة أو عيـــادات ومـــدارس وكالـــة الغـــوث وتشغيـــل اللاجئين
“الأونــروا”، الــتي اعتــاد ســكان شمــال وشرق قطــاع غــزة النزوح إليهــا وقــت العــدوان الإسرائيلــي علــى

قطاع غزة، كونها أماكن تحظى بأمان نسبيّ.

كون نازحة، خاصة أنني أسكن غرب ير، لم أتخيّل أني سأ بعد ساعات قليلة من تكليفي بإعداد التقر
مدينـة غـزة، المنطقـة الـتي ينزح إليهـا عـادةً عـشرات العـائلات مـن شمـال القطـاع مـع بدايـة أي تصـعيد
عسكري، لكن تبدّلَ الحال هذه المرة ون سكان المنطقة ومن جاء ليحتمي فيها، بعد التهديد المستمر
من قبل جنود الاحتلال عبر أسطوانة مسجّلة كانت تأتي عبر الهاتف المحمول، تدعو إلى ضرورة إخلاء

المنطقة تمهيدًا لقصفها بحزام ناري سيقضي على المربعات السكنية.

ولخطورة استخدام السيارات، خ الجميع على أقدامهم إلى أقرب مركز إيواء، وكان سكان النصر
ــا لوجــود  مســتشفيات متلاصــقة هــي مســتشفى العيــون والأطفــال والأمــراض النفســية الأكــثر حظ
ـــا، لكـــن بقيـــت التهديـــدات والقصـــف والـــرنتيسي لأطفـــال السرطـــان، فوجـــدوا في ذلـــك أمنًـــا وأمانً
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ين حول النازحين، ثم قذف عليهم الاحتلال الفسفور الأبيض. مستمر

خرجــتُ وبقيــة ســكان البنايــة الــتي أســكنها والجــيران إلى المســتشفيات، نحمــل حقــائب صــغيرة فيهــا
القليل من الملابس والأطعمة المعلّبة والأغطية، فكانت وجهتنا مستشفى الرنتيسي للأطفال.

وصـل الجميـع بعـد دقـائق قليلـة مشيًـا علـى الأقـدام، نبـكي شارعنـا المعـروف بهـدوئه لكـن هـذه المـرة
ينًا، فيمينه ويساره وحتى طرقاته جعلها الاحتلال مجنونة، فلم يعد بيت فلان موجودًا بعدما كان حز

دليلاً لتحديد وجهة معينّة لمن يتوه في المنطقة.

 

كيف تبدو الحياة في مركز الإيواء؟
وصلنا أخيرًا، جيران جدد من المنطقة وآخرون جاءوا من شمال المدينة قُصفت بيوتهم وشبعوا من
غاز الفسفور، في المستشفى الذي تحول إلى مركز إيواء، ترى العجوز الذي يحمله أحفاده ليجدوا له
كــثر، أمــا الســيدات اللــواتي ركنًــا ينــام فيــه، والمريــض الــذي ســا أبنــاؤه إلى حجــز ركــن آخــر فيــه هــواء أ
يــاؤهنّ بلبــاس الصلاة كــونه الأسرع عنــد الارتــداء وقــت الهــرب مــن الصــواريخ، كــل واحــدة توحّــدت أز
منهن تحمل حقيبة فيها “تحويشة العمر”، من مصاغ ذهبية وأموال ومفتاح البيت وأدوية والقليل

من الخبز والمعلبات والمياه.

فجــأة امتلأ المشفــى بمئــات النــازحين، وصريــخ صــغارهم مخلــوط بالبكــاء، وفي قبــو المســتشفى جــاءت
عائلة تقول: “الصاروخ طيرّنا ووقعنا على الأرض”، بينما صغيرهم حمزة الذي لم يتجاوز الـ  سنوات
كثر بكى كثيرًا وهو يردد: “بحبكم يا ماما ما بدي حد منكم يموت”، بينما شقيقته الأصغر شهد تبكي أ
وتشدّ بوالدتها تسألها: “بيتنا انقصف؟ يعني ألعابي ماتت”، تحاول الأم طمأنتهما: “سنبني أجمل

بيت، ونشتري ألعابًا جديدة”.

هــدأ الصــغار قليلاً وتعرفّــوا إلى بعضهــم، ثــم ضــج المكــان بصــوت ضحكــاتهم وأغــاني الكرتــون الــتي
حفظوهـا مـن يوتيـوب، ثـم تحـول الضحـك إلى صراخ وهلـع حين قصـف الاحتلال مـرة أخـرى محيـط

المستشفى، ليحضر الإسعاف مجموعة من المصابين بينهم طفل استحال إلى أشلاء.

مــرة أخــرى حــاول الأهــالي الســيطرة علــى صــغارهم بقِطَــع الحلــوى وعبــارات الطمأنــة، ووعــدهم
بالذهاب إلى أماكنهم المفضلة فور انتهاء الحرب.

عنـد المـشي بين النـازحين قسرًا قصـص وحكايـا في كـل ركـن، عنـد بـاب العنايـة المركـزة افترشـت النسـاء
يــم، وفي مقــابلهن “كــافرته” -غطــاء صــيفي-، يحملــن المصــاحف ويقــرأن مــا تيسرّ مــن آي القــرآن الكر
كبيرات السن تلهج ألسنتهن بالدعاء ويحاولن طمأنة الجميع بالقول: “حنرجع على بيوتنا يما سالمين

غانمين تخافوش”.
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حين يعرف أحدهم أني أعمل صحفية يكون السؤال: “احكي لنا يا صحفية:
هل يوجد هدنة، ما هي أخر الأخبار؟”، أحاول طمأنتهم، لكن “الحجّات”

يقطعن الحديث ليجبن: “يا بنشمل يا بلاش”

وفي ركـن آخـر رجـل كـبير في السـن يحملـه ابنـه إلى مكـان وجـده مناسـبًا لينـام فيـه، بعـدما وضعـه علـى
ا، ثـم راح يضـع المـاء البـارد علـى سـاقيه، بينمـا ابنـه الآخـر كـان يـوفّر لـه التهويـة بـورق فـراش رقيـق جـد
الكــارتون، فيســمعهم: “الله يــرضى عنكــم يابــا، الــبيت معــوض إن شــاء الله”، في إشــارة واضحــة إلى

قصف منزلهم.

بينما في زوايا الد عائلات تفترش وتنام فمنذ أيام لم تغفَ أعينهم، لكن في المستشفى غفوتهم لم تزد
عــن  دقــائق، فكــل مــرة يفزعــون مــن القصــف المحيــط لكنهــم يتــذكرون وجــودهم في مســتشفى،

فيعودون إلى النوم.

تف إحداهن من النوم وهي تحتضن طفلَيها، وتقول: “تخيلت ضوءًا أحمر دخل المكان”، في إشارة
منها إلى القنابل الضوئية التي تلقيها الطائرات الحربية حين تحدد المنطقة المستهدفة.

أما في الطابق الثالث من المستشفى يرقد الأطفال المصابون بالسرطان في أقسامهم، أحدهم وقف
أمــام الزجــاج الحــاجز ينظــر إلى هــذا العــدد الــذي تجــاوز الـــ  شخــص، راح يبحــث عــن الصــغار
والتلويح لهم، انتبهوا له فنادوه للنزول فأشار إليهم بالنفي، لم يفهموه، حاولوا الصعود إليه لكن باب
القسم مغلق كونه معزولاً ولا يمكن الاقتراب منهم، لحمايتهم من رائحة الفسفور والركام التي تعبق

ملابس الصغار.

تحليلات الجدّات بفعل انقطاع الأخبار
يــون مــونتهم، فقــد تعلمــوا منــذ أيــام النكبــة ألا يغــادروا دون ميــاه وعــن الــزاد والــزواد، لا ينسى الغز
وطعــام أســاسي كــالخبز والجبن والتمــور، وفي المكــان يتقاســمون الطعــام فيمــا بينهــم، تناديــك ســيدة

سبعينية لتسأل: “معك خبز يا خالتي؟ لو ناقصك شي في كتير وبزيادة”.

بينما سيدة كبيرة تحاول تلطيف الأجواء حين ترى العيون تراقب بعضها والسؤال واحد: “هل يوجد
هدنة؟”، فتحمّسهم وتقول: “يلا نرجع على الجورة (قرية فلسطينية محتلة)، ما بدنا هدنة خلينا

نكمل للأخير ونرجع على بلادنا”، ثم تضحك كثيرًا وتردد أغاني وطنية تثير حماسهم.

ما كان مقلقًا في هذه الحرب هو عدم معرفة تفاصيل الأحداث أو معرفة
أحوال الأهل والأقارب، بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت



وغالبًا يتخذ الرجال من بوابة المشفى مكانًا لهم يراقبون الطائرات، ويحاولون العثور على أي شبكة
إنترنت علّهم يعرفون خبرًا عن هدنة قريبة هنا أو هناك.

يحاول الصغار الذين غلبهم النوم اللعب قليلاً قرب البوابة، أحد الآباء ينهر ابنه: “روح عند أمك”،
فيرد صغيره: “والله ما تخاف ما راح أموت”، فالصغار على ما يبدو أدمنوا على أخبار الموت ولم يكترثوا

له.

كـثر، والموقـف حـدّث ولا حـ، يصـطفّ الجميـع علـى الـدور يضحكـون أمـا دورة الميـاه كـانت اثنتَين لا أ
ويسخرون من الواقع، وكأنها بروفة للنكبة الثانية التي حكاها الأجداد لهم.

ير ولا أنسى حين كنت أرصد المشاهد التي لا يزال الكثير والكثير منها عالقًا في الذاكرة ويحتاج إلى تقار
كـثر لتـدوينها، وحين يعـرف أحـدهم أني أعمـل صـحفية يكـون السـؤال: “احـكي لنـا يـا صـحفية: هـل أ
يوجد هدنة، ما هي أخر الأخبار؟”، أحاول طمأنتهم، لكن “الحجّات” يقطعن الحديث ليجبن: “يا
بنشمــل يــا بلاش”، في إشــارة إلى شمــال فلســطين للعــودة إلى البلاد الــتي هجّــرن منهــا، ويرفضــن

الأكذوبة التي يروج لها الاحتلال بترحيل الغزيين إلى سيناء.

ما كان مقلقًا في هذه الحرب هو عدم معرفة تفاصيل الأحداث أو معرفة أحوال الأهل والأقارب،
ــل في شبكــة الاتصــالات، بعــد قصــف بســبب انقطــاع التيــار الكهربــائي وفصــل خطــوط الإنترنــت وتعط

الاحتلال لمبنى الاتصالات.

– كتبتُ هذا النص على وقع الصواريخ الحربية وقذائف الهاون التي تنزع الروح من الجسد، لكن
هذه المرة دون خوف كوني جلست في مستشفى، ووفق القانون الإنساني من المفترض عدم المساس
بالمرافق الصحية، لكن بعد ساعات قليلة من كتابته غادرتُ المستشفى نازحة مرة أخرى إلى منطقة
بعيدة جنوب القطاع، بعد تهديدات بقصف المستشفى مرة أخرى، وما ذُكر هو القليل والقليل من

 لا يمكن أن توضّحه حتى كاميرات التلفاز.
ٍ
واقع مزر
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